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قبـل عـدة أشهـر، قـامت منظمـة إغاثيـة مقرهـا سـنغافورة بـإطلاق حملـة عنوانهـا “الإعجـاب لا يفيـد”
ــة مــا عــبر ــن يعــبرون عــن دعمهــم لقضي تســتهدف مســتخدمي شبكــات التواصــل الاجتمــاعي الذي

إعجابهم على صفحات فيسبوك أو متابعة حسابات تويتر التي تناقش هذه القضية.

الحملــة الــتي قصــدت أن خيــار “أعجبــني” أو like علــى موقــع فيســبوك لــن يساعــد إنسانــا في أزمــة،
نـشرت عـدة صـور دعائيـة تعـبر عـن الحملـة، وتهـدف لـدعم المشاركـة الإيجابيـة في الأزمـات الـتي تـواجه

العالم، لاسيما وأن الملايين يكتفون بالمشاركة والتعاطف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فقط.

وخلال الفترة الماضية قامت منظمة اليونيسيف في فرعها في السويد بعمل عدد من الإعلانات التي
جالت حول نفس الفكرة التي تؤكد أن عدد المعجبين على صفحات فيسبوك لن يطعمون شخصا

جائعا أو ينقذون حياة أو يساعدون أهل مدينة دمرتها الفيضانات.

https://www.noonpost.com/1454/


اليونيسيف في واحد من إعلاناتها قالت “اضغط “أعجبني” على صفحتنا على فيسبوك ولن نطعّم
أي طفل ضد مرض شلل الأطفال” 

العديد من الحملات التي تناولت نفس الفكرة اهتمت كثيرا بتوضيح أن المؤسسات الإغاثية “لا تكره
الإعجاب على شبكات التواصل الاجتماعي، لكنه لن يكون سوى خطوة أولى للفعل الحقيقي، ولا

يمكن للفرد أن يشعر بالرضا لمجرد ضغطته على زر الإعجاب في صفحة ما على الإنترنت”

كبر مشاكل شبكات التواصل هو ما يمكن تسميته “الفردانية”، أو تمركز الشخص حول واحدة من أ
ذاته، الإنترنت يجعل الفعل خا إطار التاريخ، لكنه يضفي على الشخص إحساسا بالرضا الذاتي

لأنه قد فعل شيئا ما .. رغم أنه في الحقيقة لم يفعل أي شيء!

هذا الأمر قد ينطبق على أفعال مثل مشاركة شيء ما جيد، أو الإعجاب بصفحة على فيسبوك، أو
متابعة حساب ما على تويتر، أو تغيير صورة الحساب لصورة معبرة عن شيء ما!

في كتـاب أمريـكي نُـشر في ٢٠١٣، بعنـوان “لإنقـاذ كـل شيء، إضغـط هنـا!” يخـشى المؤلـف الأمريـكي مـن
أصل روسي إفينجي موروزوف من “الانسحاق أمام التكنولوجيا”، حيث يقتصر الفعل الإنساني على

التعامل مع التكنولوجيا غير المصممة بالأساس لحل مشكلات البشر.

إن نــشر القضايــا المهمــة علــى الإنترنــت أصــبح نوعــا آخــر مــن النشــاط الســياسي، إلى الحــد الــذي جعــل
قاموس أوكسفورد يضيف كلمة Clicktivism إلى قائمة الكلمات الإنجليزية الجديدة، وهي كلمة لا
مرادف لها بالعربية إلا أنها تعني “استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبقية الوسائط على الشبكة

لترويج قضية ما” 

لقــد اســتطاع “النــاشطون الإلكترونيــون” أن يــؤثروا بشــدة في توعيــة المــواطنين وفي الحشــد لتحركــات
كثر من مكان، إلا أن النشاط على الإنترنت كان دوما بداية لشيء ما. لولا الإنترنت لما تجمع كبيرة في أ
كبر تحرك شعبي شهدته البلاد في تاريخها، البداية كانت فقط زر الملايين في ميادين مصر المختلفة في أ

الإعجاب على صفحة على فيسبوك!

الأمـر نفسـه بالنسـبة للعديـد مـن القضايـا في كـل أنحـاء العـالم، بـل إن الClicktivism دومـا مـا يُعتـبر
مقدمة لشيء ما. العديد من المحللين يرون في السعودية بداية تحرك شعبي، والسبب الرئيسي في
ــبرة المعارضــة علــى الإنترنــت. الأمــر قــد يكــون صــحيحا بالفعــل وقــد يكــون عــدد ذلــك هــو ارتفــاع ن
الأشخاص المؤثرين من السعودين على تويتر بداية لشيء ما ضخم! لكن لا يمكننا تجاهل احتمالية
أن يكــون الإنترنت في هــذه الحالــة مجــرد تنفيــس عــن الغضب وإشعــار للذات بالرضــا لفعــل شيء مــا

رغم أنه ليس مؤثرا على الأرض إطلاقا!

حملـة “كـوني ٢٠١٢” Kony 2012 والـتي شاهـد فيلمهـا الـدعائي علـى الإنترنـت ١٠٠ مليـون شخـص في
أول ستة أيام من إضافته على يوتيوب لم تستطع أن تغير شيئا رغم دعم مئات الملايين لها، وتهدف

https://www.nytimes.com/2013/05/19/books/review/to-save-everything-click-here-by-evgeny-morozov.html?pagewanted=1&_r=0
https://www.youtube.com/watch?v=Y4MnpzG5Sqc


حملة “كوني ” لاعتقال جوزيف كوني زعيم جيش الرب منذ م، والذي تسبب بنزوح ما
يـد علـى  ألـف طفـل. وقتـل عـشرات الألـوف وتشـويههم يـد علـى مليـوني شخـص، وتجنيـد مـا يز يز
واغتصاب الصغيرات أو إجبارهن على البغاء. كل هذا لمجده الشخصي ولبناء قوته الذاتية، دون أن
يكــون طامحــا لــشيء مــا. وهــو يتنقــل في المنــاطق الإفريقيــة بين شمــال أوغنــدا إلى جنــوب الســودان

ية الكونغو الديمقراطية الشعبية. وجمهور

ية التي أطلقت حملة “الإعجاب لا يفيد” تقول إنه على الرغم من أن الإعجاب المنظمة السنغافور
علــى صــفحات التواصــل الاجتمــاعي لــن يفيــد، لكــن تطوعــك ســيفيد، اليونيســيف تقــول إن عــدد

المعجبين لن ينقذ طفلا، لكن المال سيفعل!
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